
 فلوريــدا ( الولايــات المتحــدة) – يبدو 
أن قــــدر الفئات المكافحة فــــي معظم أنحاء 
العالم مواجهة الظلم والتمييز في كل زمان 
ومكان، والولايات المتحدة ليست استثناء، 
إذ تشــــعر هيرليندا مينديز (52 عاما) وهي 
عاملــــة مهاجرة تعمل فــــي حصد محصول 
الفاصوليــــا الخضراء بمقاطعة بالم بيتش 
فــــي ولاية فلوريــــدا، أنها لا تلقــــى معاملة 

عادلة منذ بداية تفشي فايروس كورونا.
وقالت مينديز لصحيفة ميامي هيرالد 
الأميركيــــة ”عندما بدأت الأزمــــة الصحية، 
لــــم نحصــــل علــــى مســــتلزمات للحمايــــة 
الشــــخصية من أرباب عملنا. ثم عندما بدأ 
إجــــراء الاختبــــارات من أجــــل التحقق من 
الإصابة بفايروس كورونا لم يأتِ أحد إلى 

هنا“.
وأضافــــت مينديز التي لا تحمل وثائق 
إقامة ”الآن بعد أن صــــارت اللقاحات هنا، 

لا يسعني إلا أن أشعر بأنني غير مرئية“.
وذكــــرت ميامــــي هيرالــــد أن مينديــــز 
تعتبــــر واحــــدة من بــــين مئــــات الآلاف من 
عمال المزارع الذين يعيشــــون في فلوريدا، 
ويأملــــون في الحصول علــــى الأولوية في 
التلقيح خــــلال الجولة التاليــــة من توزيع 
اللقاحات. إلا أن ضرورة حمل الأشــــخاص 
الراغبــــين في الحصول على اللقاح لوثائق 
تثبــــت إقامتهــــم في الولايــــة تثير مخاوف 
بشــــأن إمكانية حصول الكثيــــر منهم على 

اللقاح.
وأضافــــت الصحيفة أنه من المتوقع أن 
يكــــون العمــــال الذين يعتبرون أساســــيين 
من أجل ســــير عجلة الاقتصاد، في المرحلة 

التالية بين من ســــيحصلون علــــى اللقاح، 
بحســــب مســــودة خطة اللقاحات الخاصة 
بالولاية، وذلك على الرغم من أن المسؤولين 
لم يحــــددوا بعد الأشــــخاص المنتمين لتلك 

المجموعة.
ومما يزيد المسألة تعقيدا هو أن الكثير 
من عمال المزارع يحملون تأشــــيرات دخول 

مؤقتة أو غير مسجلين من الأساس.

وتقــــول لينــــزي ماكيلــــروي، المتحدثة 
مايا وهي منظمة  باسم مركز غواتيمالان – 
غيــــر ربحيــــة تخدم الأســــر المهاجــــرة في 
فلوريــــدا منذ عقود ”إن أغلب أســــرنا ليس 
لديها بطاقات هوية من فلوريدا، إن بطاقات 
الهويــــة التــــي يمتلكونها هي فــــي الأغلب 

ممنوحة من القنصلية الغواتيمالية“.
وتأتــــي المتطلبــــات الجديــــدة الخاصة 
بضرورة توفر وثائــــق الإقامة في فلوريدا 
بغــــرض الحصــــول علــــى اللقــــاح، بعد أن 
علمت العديد مــــن الصحف الإخبارية ومن 
بينهــــا ”ميامــــي هيرالــــد“ بوجــــود حالات 
يطلــــق عليها ”ســــياحة اللقاحــــات“، وهي 
لأشخاص يســــافرون إلى فلوريدا من دول 
أو من ولايات أخرى بغرض الحصول على 

اللقاح. وكان حاكم الولاية رون ديسانتيس 
قال في وقت سابق، إنه يوافق على حصول 
”الطيــــور المهاجرة“ والمقيمــــين في فلوريدا 
بصــــورة دائمة على اللقــــاح، ولكنه لا يريد 
أن يأتي أشــــخاص إلــــى فلوريدا ”من دولة 
أخــــرى أو مــــن أي مــــكان آخــــر“ مــــن أجل 

الحصول على اللقاح.
وهناك ما يقرب من 200 ألف شــــخص 
الزراعــــة  عمــــال  ومــــن  المهاجريــــن  مــــن 
الموســــميين الذيــــن يســــافرون كل عام مع 
أســــرهم ويعملون في فلوريــــدا، ويعيش 
الكثير منهم فــــي مخيمات للمهاجرين، أو 
فــــي أماكــــن مخصصة للســــكن الجماعي، 
بحســــب ما نقلتــــه الصحيفة عــــن وزارة 

الصحة في فلوريدا.
وتســــلط أزمة عمال الزارعــــة الضوء 
على جدل أكبر بشــــأن حصول المهاجرين 

غير المسجلين على جرعات اللقاح.
وقد كشفت عملية توزيع اللقاحات في 
فلوريدا عن حدوث تفاوتات عرقية بالفعل 
في بعض المجتمعات، ومن بينها مقاطعتا 
ميامــــي – ديد وبــــروارد، حيث يتم تطعيم 
كبــــار الســــن من ذوي البشــــرة الســــمراء 
بمعــــدل أبطأ مــــن كبار الســــن مــــن ذوي 
البشــــرة البيضاء، بحســــب بيانات حول 
19 صدرت عن ســــلطات الولاية  كوفيــــد – 

هذا الأسبوع.
و تقول ماريا كارولينا، وهي مهاجرة 
تعمــــل في إحــــدى دور الحضانة بمقاطعة 
بالم بيتش ومتطوعة في مركز غواتيمالان 
– مايــــا، إن ”هناك بعــــض أصحاب المزارع 
الذين أخبروا العاملــــين لديهم بأن اللقاح 

هو مجرد خدعة مــــن أجل قتل المهاجرين، 
كمــــا ســــمعنا نظريات مثــــل أن اللقاح هو 
مجرد وسيلة لجذب المهاجرين إلى مكاتب 
إنفــــاذ قوانــــين الهجرة والجمــــارك، حتى 

يتمكنوا من ترحيلهم“.
ونقلت الصحيفة عــــن كارولينا قولها 
”ليــــس هنــــاك شــــيء صحيــــح مــــن ذلك، 
ولهذا الســــبب قمنــــا بالكثير مــــن العمل 

مــــن أجل توعية مجتمعنــــا، ولكن ما زالت 
هناك مخاوف“. وعلــــى الرغم من المخاطر 
المعروفة، أقيمت اختبارات محلية جماعية 
في بعض المجتمعات الزراعية للتحقق من 
إصابة ســــكانها بفايــــروس كورونا، ولكن 

بصورة بطيئة.
وقــــد أطلقت منظمة أطبــــاء بلا حدود 
مهمتهــــا الأولــــى فــــي فلوريدا فــــي مايو 

الماضــــي، بعــــد أن لاحظت مــــدى خطورة 
تعــــرض عمــــال المــــزارع لخطــــر الإصابة 

بفايروس كورونا.
وحتى إذا انتهى الأمــــر بإدراج عمال 
الزارعــــة على قائمة من لهــــم الأولوية في 
التلقيح، فإن الحصــــول على الجرعات قد 
يظل عقبة بسبب السياسات التي تتبعها 

المستشفيات الحكومية والمحلية.
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 طهــران – يحمل تحــــول وفد من حركة 
طالبان إلى طهران للتشــــاور بشــــأن عملية 
الســــلام في كابول، رسائل إيرانية مباشرة 
لإدارة الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن التي 
تعتــــزم التراجع عــــن اتفاق الســــلام الذي 
وقعه الرئيس الســــابق دونالــــد ترامب مع 

المتمردين.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وأفــــاد 
الإيرانيــــة ســــعيد خطيــــب زادة، أن وفــــدا 
يترأســــه رئيس المكتب السياســــي لطالبان 
الملا عبدالغني بــــرادر وصل إلى العاصمة 

طهران، الثلاثاء.
ولفــــت خطيب زادة إلــــى أن زيارة وفد 
طالبــــان إلى إيران جــــاءت تلبية لدعوة من 
وزارة الخارجية الإيرانية. وأشــــار إلى أن 
الوفد ســــيلتقي بمســــؤولين إيرانيين على 
رأسهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأضــــاف أنــــه ”ســــيكون هنــــاك تبادل 
لوجهات النظر ومشــــاورات بشــــأن عملية 
الســــلام فــــي أفغانســــتان والقضايــــا ذات 

الصلة“.
ويــــرى مراقبــــون أن النظــــام الإيراني 
يســــعى من خلال لقائه وفدا من المتمردين 
الأفغان إلى مقايضة الإدارة الأميركية التي 
أعلنت نيّتها التراجع عن اتفاق السلام مع 

طالبان الذي وقعته الإدارة السابقة.
ويشــــير هؤلاء إلى أن الملــــف الأفغاني 
ورقــــة قوة لــــدى طهران من أجــــل الضغط 
علــــى الرئيــــس الأميركي لرفــــع العقوبات 
الأميركية المفروضة عليها، والعودة سريعا 
إلــــى الاتفاق النووي في ظل وجود مســــاع 

إسرائيلية لعرقلة رفع العقوبات.

ومــــن المعروف أن هنــــاك علاقات قوية 
بين إيران وطالبان في أفغانســــتان، كما أن 
الزعيم السابق للحركة المسلحة الملا أختر 
منصور قتل في غــــارة جوية أميركية لدى 

عودته من إيران عام 2016.
والعــــام الماضــــي، زار مســــؤولون من 
طالبان إيران في إطار مفاوضات الســــلام 

بين الحركة والولايات المتحدة.
ويرى الخبير السياسي الأفغاني أحمد 
ســــعيدي أن إيران لديها نفــــوذ وتأثير في 

أفغانستان، ســــواء على الحكومة أو حركة 
طالبان وحتى على الشعب الأفغاني.

ويقول ســــعيدي إن طهران ســــتحاول 
اســــتغلال تأثيرها على أفغانستان بطريقة 
غير مباشرة، في أي مفاوضات محتملة مع 

الولايات المتحدة.
وعلــــى مدار ســــنوات طويلــــة حافظت 
إيران على علاقــــات قوية مع حركة طالبان 
الأفغانية، إلا أن مؤشــــرات التقارب المعلن 
بين الطرفــــين بدأت في التزايــــد عقب فتح 
مكتــــب تمثيل لطالبــــان في مدينة مشــــهد 
الإيرانية، كما كشــــفت عملية تصفية زعيم 
طالبــــان المــــلا أختــــر محمد منصــــور في 
باكســــتان في مايو 2016 عن علاقات وثيقة 
بين إيــــران وطالبــــان، حيــــث كان منصور 

عائداً من إيران إلى باكستان قبل مقتله.
ولم يعرقــــل التنافر المذهبــــي والديني 
بين طالبان وإيــــران التقارب بين الطرفين، 
ففــــي ديســــمبر 2016 اســــتضافت طهــــران 
قياديــــين من حركة طالبــــان ضمن فعاليات 
مؤتمــــر ”الوحدة الإســــلامية“ للتقريب بين 
المذاهب الدينية. وكشــــف السفير الإيراني 
لدى كابــــول محمد رضا بهرامي في الفترة 
نفســــها عــــن وجــــود اتصالات بــــين بلاده 
وحركة طالبان، كما أشار المتحدث الرسمي 
باسم طالبان الملا ذبيح الله إلى أن للحركة 

”علاقات واتصالات جيدة مع إيران“.
واعتمــــدت طهران على هجمات طالبان 
للتصدي لتشكيل حكومة أفغانية متحالفة 
مع الغــــرب ومعادية للسياســــة الإيرانية. 

ويشــــير محللــــون إلــــى أن أي ترتيبات في 
أفغانســــتان لا تراعي المصلحــــة الإيرانية 

بدرجة أولى لن يكتب لها النجاح.
ويؤكد هــــؤلاء أن إيران تغيّر بوصلتها 
تجاه أفغانستان على وقع الإستراتيجيات 
الأميركيــــة، ومــــن هنا فــــإن إعــــادة الإدارة 
الأميركيــــة النظــــر فــــي اتفاق الســــلام مع 
طالبان تمثل فرصة لإيران من أجل الضغط 
باتجاه رفع العقوبات الأميركية مقابل رفع 

اليد عن المتمردين.
الســــلطات  بايــــدن  إدارة  وأبلغــــت 
الأفغانيــــة برغبتهــــا في مراجعــــة الاتفاق 
الموقع في 20 فبراير الماضي بين واشــــنطن 
وحركة طالبان، خصوصــــا بهدف ”تقييم“ 

احترام المتمردين لتعهداتهم.
وقالــــت إيميلي هورن المتحدثة باســــم 
مستشــــار الأمــــن القومــــي الأميركي جيك 
ســــوليفان، فــــي بيان، إن ســــوليفان اتصل 
بنظيــــره الأفغاني حمداللــــه محب و“أبلغه 

بوضوح“ بنيّته ”مراجعة“ الاتفاق.
وأضافت أن ســــوليفان طلب من محب 
خصوصــــا ”تقييــــم مــــا إذا كانــــت حركــــة 
طالبان تفــــي بالتزاماتها بقطــــع العلاقات 
مع الجماعات الإرهابية وخفض العنف في 
أفغانســــتان والدخول في مفاوضات هادفة 

مع الحكومة الأفغانية وشركاء آخرين“.
وأثــــارت تصريحــــات المتحدثة باســــم 
ســــوليفان ارتياح السلطات الأفغانية التي 
تنتظــــر بقلق الموقف الذي ســــتتخذه إدارة 
بايــــدن من الاتفــــاق. وقــــال حمدالله محب 

”اتفقنا على مواصلــــة العمل من أجل وقف 
دائم لإطلاق النار وســــلام عــــادل ودائم في 
أفغانســــتان ديمقراطية قادرة على الحفاظ 
على مكاســــب العقدين الماضيين“، مضيفا 
”ســــنواصل هــــذه المناقشــــات الوثيقــــة في 

الأيام والأسابيع المقبلة“.
وفــــي الوقت نفســــه تصاعــــدت أعمال 
العنــــف خلال الأشــــهر الأخيــــرة في جميع 
أنحاء أفغانســــتان، لاســــيّما في العاصمة 
كابول التي شــــهدت سلســــلة مــــن عمليات 
الاغتيــــال التــــي اســــتهدفت رجال شــــرطة 
وإعلاميين وسياســــيين وناشطين مدافعين 

عن حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة الأميركية إن ”سوليفان 
أكــــد أن الولايــــات المتحدة ســــتدعم عملية 
الســــلام بجهود دبلوماســــية إقليمية قوية 
تهدف إلى مســــاعدة الجانبين على تحقيق 
تسوية سياسية ووقف دائم لإطلاق النار». 
وأضافت أن مستشــــار البيت الأبيض 
للأمن القومي بحث أيضــــا ”دعم الولايات 
المتحــــدة لحمايــــة المكاســــب الاســــتثنائية 
التي حققتها النســــاء والفتيات والأقليات 

الأفغانية كجزء من عملية السلام“.
وقال وزير الخارجيــــة في إدارة بايدن 
أنتونــــي بلينكــــن خلال جلســــة تثبيته في 
مجلــــس الشــــيوخ ”نريد إنهاء ما يســــمى 
الحرب الأبدية“، لكنه أكد في الوقت نفســــه 
ضرورة ”حماية التقدم الذي تحقق للنساء 
والفتيــــات في أفغانســــتان في الســــنوات 

العشرين الأخيرة“.

 رومــا – قــــدم رئيس الــــوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتي الثلاثاء اســــتقالته سعيا 
لتشــــكيل حكومة جديدة تخرج البلاد من 
أزمتها الاقتصاديــــة والصحية، وذلك بعد 

انسحاب حزب من الائتلاف الحكومي.
وهكذا انتهت مهــــام الحكومة الثانية 
التــــي شــــكلها كونتي في ســــبتمبر 2019، 
وهــــي تحالف بــــين الحــــزب الديمقراطي 
 ) نجــــوم   5 وحركــــة  الوســــط)  (اليســــار 

شعبوية)، بعد 509 أيام في السلطة.
وكما جاء في بيان صادر عن الرئاسة، 
اســــتقبل رئيــــس الجمهوريــــة الإيطاليــــة 
ســــيرجيو ماتاريلا ظهــــر الثلاثاء كونتي 
”الذي سلمه اســــتقالة حكومته“. وأضاف 
”دعــــا الرئيــــس الحكومــــة إلــــى مواصلة 

مهامها لتصريف الأعمال“.
وتابــــع ماتاريــــلا أنــــه ســــيبدأ جولة 
جديدة من المشــــاورات مع قــــادة الأحزاب 
لاســــتطلاع فرص المضي قدمــــا بعد ظهر 
الأربعاء. ويتوقع أن تســــتمر المناقشــــات 

حتى الخميس.
الثلاثــــاء  صبــــاح  كونتــــي  وتــــرأس 
اجتماعــــا لمجلس الوزراء لإبــــلاغ الوزراء 
بنيته الاســــتقالة قريبا، ما يشير إلى أزمة 
أخرى فــــي التاريخ السياســــي الإيطالي. 
وكان أخــــذ علمــــا الاثنــــين بتعــــذر إيجاد 
غالبيــــة برلمانيــــة جديــــدة بعد انســــحاب 
الحزب الصغير برئاســــة رئيس الحكومة 

السابق ماتيو رينزي من الائتلاف.
ويأمل كونتــــي أن يحظى بتكليف من 
الرئيــــس ماتاريــــلا، ســــيكون الثالث منذ 
العــــام 2018، في محاولة لتشــــكيل حكومة 
جديــــدة وتطبيق خطــــة اقتصادية قيمتها 
أكثر من 200 مليار يورو تهدف إلى تحريك 
ثالث اقتصــــاد في منطقة اليــــورو تضرر 
بســــبب الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 

85 ألف شخص في البلاد.
وســــيطلق ســــريعا مشــــاورات في كل 
الاتجاهات مع الأحزاب السياســــية سعيا 

لتوافق يبدو أكثر تعقيدا.
ورئيــــس الحكومــــة المســــتقيل، وهو 
محام وأستاذ قانون، مقرب جدا من حركة 
خمس نجوم ووصل إلى معترك السياسة 
ضربــــة  اســــتبق   ،2018 عــــام  بالصدفــــة 
سياســــية قوية كانت ترتسم له في مجلس 

الشيوخ الأربعاء.
أعضــــاء  يصــــوت  أن  يرتقــــب  وكان 
مجلس الشــــيوخ على إصلاحات عرضها 
وزير العدل ألفونسو بونافيدي، وتتضمن 
خصوصا اعتماد قوانين جديدة في مجال 
المحاكمــــات المدنيــــة والجنائيــــة، أو حتى 
إلغاء حق التقادم بعد الإدانة الأولى. وكان 
هذا التصويت ســــيعتبر بمثابة اســــتفتاء 

على الحكومة.
وبدأت الأزمة السياســــية مع ســــحب 
رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (2014 

– 2016) حزبه الصغيــــر ”إيطاليا فيفا“ من 

الائتلاف الحاكم في 13 يناير، بعدما انتقد 
لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية 

وخطط كونتي للإنفاق الاقتصادي.
وليتمكــــن مــــن البقــــاء فــــي الســــلطة 
وتجنب الاســــتقالة، واجــــه كونتي مذكرة 
حجب ثقة أمام البرلمان الأسبوع الماضي. 
وأتى التصويت لصالحه سهلا في مجلس 
النــــواب، فيما واجه صعوبــــة في مجلس 
الشــــيوخ مع أكثرية نسبية بعد انسحاب 

أعضاء ”إيطاليا فيفا“.
وكان كونتــــي يجري منــــذ ذلك الحين 
مداولات مشــــحونة في الكواليس آملا في 
اســــتقطاب برلمانيين مستقلين أو منشقين 
كانوا ليسمحوا له بالبقاء في السلطة مع 
تعديل وزاري، إلا أنه لم يفلح في مساعيه.
واضطر تاليا إلى اعتماد خيار تقديم 
اســــتقالته آمــــلا أن يوليه الرئيــــس ثقته 

مجددا ويكلفه بتشكيل الحكومة.
وقال ولفانغو بيكولي من معهد تينيو 
للدراســــات ”حســــابات كونتي تقوم على 
اســــتباق الأمــــور وتجنب هزيمــــة مهينة 
في مجلس الشــــيوخ، ليزيــــد بذلك فرصه 
بالحصــــول علــــى تكليــــف مــــن ماتاريلا 

لتشكيل الحكومة الجديدة“.

وذكر الأمين العام للحزب الديمقراطي 
نيكولا زينغاريتي أن حزبه سيدعم تشكيل 
حكومـــة جديدة مع رئيس الوزراء المنتهية 
ولايته. وكتـــب في تغريـــدة ”ندعم كونتي 
على رأس حكومـــة جديدة مؤيدة بوضوح 
لأوروبا ومدعومة بقاعدة برلمانية واســـعة 
تضمن الاستقرار لمواجهة تحديات إيطاليا 

الكبيرة“.
وأضـــاف ”تمـــر البلاد بإحدى أســـوأ 
مراحـــل تاريخها بســـبب الجائحة وتجد 
نفســـها في أزمة حكومية عبثية. يجب أن 
نرص جميعنـــا الصفـــوف وراء جوزيبي 
كونتـــي“. وفي حال كلف مجددا بتشـــكيل 
الحكومـــة سيســـعى كونتي إلى توســـيع 

غالبيته.
وللمفارقة، قد يستفيد المحامي السابق 
الذي لم يسبق أن ترشح لأي انتخابات من 

استطلاعات الرأي.
فالانتخابـــات المبكـــرة لا تصـــب فـــي 
مصلحة أحزاب الوسط واليسار، إذ تظهر 
أنهـــا قد تســـمح لليمين بزعامة ســـيلفيو 
برلســـكوني (فورتســـا إيطاليا) المتحالف 
مـــع اليمين المتطـــرف (الرابطـــة وفراتيلي 

ديطاليا) بالفوز.

طالبان ورقة ضغط مزدوجة

اللقاح يثير جدلا حقوقيا

طالبان ورقة مقايضة إيرانية لبايدن
وفد من الحركة الأفغانية يزور طهران

تحمــــــل إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن إستراتيجية مغايرة لسابقتها 
في إدارة الأزمــــــة الأفغانية، ما دفع 
بإيران إلى تعديل بوصلتها وتكييفها. 
ويرى مراقبون أن أفغانســــــتان ورقة 
ضغــــــط مهمة في يد طهران من أجل 

التفاوض مع الولايات المتحدة.

استقالة كونتي 

تغرق إيطاليا 

في أزمة سياسية جديدة

لقاح كورونا في الولايات المتحدة غير متاح للمهاجرين غير الشرعيين

ضرورة توفر وثائق الإقامة 

في فلوريدا بغرض الحصول 

على اللقاح تأتي بعد وجود 

حالات يطلق عليها سياحة 

اللقاحات

سندعم تشكيل 

حكومة جديدة مع 

رئيس الوزراء المتخلي

نيكولا زينغاريتي

طهران ستستغل 

أفغانستان في أي 

مفاوضات مع واشنطن

أحمد سعيدي
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